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 ورد كاسوحة

امل التي اد، وما إذا كانت بنيته ستتغيّر بتغيّر العو فتتاار إل  رروحات واححة ششن  الاتت واجهت سوريا خلال سنوات الأزمة هي الاإحدى المشاكل الرئيسية التي 
ر الاتت راته تبل الحرب. سعر ال رف هو أبرز هذه المؤشّرات، وا   لم يك  هو المحدّد الرئيسي لاتجاهات تروُّ أو إيجاشاً. لشاً  اد سكانت تحافتظ عل  ثشات مؤشِّّ

 .2017، 2016، 2015هيار يحدث بوتيرة متسارعة، عاب موجات الهجرة المتلاحاة فتي الأعوام الاتت ادية أتت لاحااً، حي  بدأ الانمركزيّته كمحور للعملية 
 

دخل. لم يتمّ لة التي هاجرت شحثاً ع  م ادر أخرى لفتي هذه المرحلة، تروّرت عملية الدولرة كثيراً، وخ و اً مع خسارة العملية الإنتاجية معظم اليد العاملة الشاشّ 
سنوات اللاحاة، عل  الرغم م  عودة الكثير م  الم انع للعمل فتي المنارق التي كانت مسرحاً للاشتشاكات والا ف أثناء الحرب. ح لت تعويض هذا الخلل فتي ال

ليه نِّسَب النمو ع كانت تد تراجعت كثيراً، وهو ما تشهد لك  الايمة المُحافتة الفعلية للإنتاجالاستعاحة عبر توظيف النساء وكشار السّ  شكثافتة، بدلًا م  الششاب، و 
الجديدة عل  الاستهلاك  العملالمتدنّية فتي هذه المرحلة، شالإحافتة إل  انحسار الت دير ششكل كبير نتيجة للندرة الحا لة فتي العرض، واتت ار ما يُنتَج وفتااً لاوّة 

 .اشاةجهات الت دير الشاتية م  المرحلة السالداخلي، وشعض و 
 

 فقدان القيمة المضافة لمصلحة الدولار
السياسة  م  تحدّيات عل الاكتفاء الذاتي م  الغذاء والدواء بهذا المعن ، لم يعد يكفي لتجاوز الأزمة الحا لة، خ و اً فتي ظلّ العاوشات المستمرّة وما تررحه 

ة واسعة م  المنتجات التي تساعد الاتت اد عل  م  آثار العاوشات، عبر توفتير مروَح نية الإنتاجية الاائمة ساعدت فتي الحدّ النادية المعتمدة.  حيح أّ  الب
لية لمواد الأوّ خلال ا الاستمرار، ولك  تنثيرها عل  سعر ال رف لم يك  شالادر نفسه م  الإيجابية، عل  اعتشار أنّها مرتشرة هي الأخرى شالعملة الأجنبية، م 

لَه، إ  لم نال إل  عملة بديلة، فتنتلّه إل  سلعة أساس تزايد عل  الدولار، حت  فتي عملية الإاللازمة للت نيع. هذا الرلب الم نتاج التي تستهدف الحدّ م  تنثيره حوَّ
ي . شمعن  أّ  الايمة دلكي  أو فتي الخارج بينهم وبي  المورّ تتحدّد شموجبها أسعار كل السلع والمنتجات الأخرى فتي عملية التشادل، سواء داخلياً بي  التجّار والمسته

ستيراد كبيرة، ولا ا ولار، وفتااً للتعبير الماركسي الكلاسيكي، هي التي أححت المحدّد الرئيسي للعملية الاتت ادية، حتّ  فتي ظلّ اتت اد لا يعتمد عل  سلّةالتشادلية للد
تعمالية للسلع ا ل فتيها، إذ لم تعد الايمة الاستحلّ شيئاً، خ و اً فتي ظلّ الخلل الحي حدود حيّاة. زيادة الإنتاج هنا لا يشجّع عل  التشادل شالعملة الأجنبية إلّا فت

يمة محافتة فتعلية اً م  تاّق أحيانالتي تخت ر معن  عملية الإنتاج متناسشة مع الايمة التشادلية التي استحوذ عليها الدولار شالكامل. فتكلّ ما ينتج يُسعَّر شه، وما يتح
ح الأسعار التي تُوحع شمعزل، ليس فتاط ع  كلفة الإنتاج الفعلية، بل أيحاً ع  حجم الرلب الذي عادةً ما شمجرّد توريده إل  السوق، حيث لوائ شالليرة يحمحلّ فتوراً 

مثاشة انتاال كاملٍ ل هو شليس فتاداناً للايمة المحافتة فتحسب، ب يكو  هو المحدّد الفعلي لعملية التسعير. انف ال عملية الإنتاج، بهذا المعن ، ع  العرض والرلب
 .اردّخث منشن العملة الأجنبية التي شاتت تختزل كلّ العمليات الاتت ادية الاائمة، م  الإنتاج )جزئياً رشعاً( إل  التشادل، و ولًا إل  الالها إل  حي

 
 تعطيل عملية الإنتاج

للبنانية، تهاء العرض الذي كانت توفّتره السوق احالياً فتي سعر الليرة، خ و اً شعد انشكل، هو المسؤول ع  الانهيار الحا ل استفحال الرلب عل  الدولار بهذا ال
المختلفة.  فتيةالانوات الم ر حيث كا  لا يزال ثمّة تواز  بي  الرلب الكبير عليه داخلياً والذي أدّى إل  نشوء السوق السوداء أو الموازية له، وعرحه خارجياً عبر 

رجح، وسينخذ أشكالًا مختلفة لا تات ر فتاط عل  ارتفا  الأسعار وفتادا  شعض السلع أو أواخر العام الماحي، سيستمرّ عل  الأ هذا الاختلال الذي بدأ فتي
ة، كالأدوية يجياً فتي الاراعات الحيوية والاستراتاحتكارها. الأزمة التي بدأت تلوح فتي الأفتق كنتيجة لهذا المسار المت اعد، هي تعثُّر عملية الإنتاج نفسها، وخ و 

ناعة  د المواد الأولية اللازمة لهذه ال ناعة، ليست من اعة للعاوشات الأميركية، ولكنّها تحتاج إل  الدولار لااءَ توريداتها، وهو ما يحع وسواها. الجهات التي تورّ 
اوز هذه ل رئيسي. والحال أّ  تجلمحدّد م  تشادلاتها عل  الدولار ششكشلاد ـــ كونها تعتمد فتي هذا الشقّ االأدوية شمجملها فتي خرر ـــ ومعها رشعاً الأم  ال حّي لل

ل هنا أكبر شكثير م  مجرّد ا المعحلة نهائياً ل  يح ل تريشاً، شسبب ارتشاره شآلية التشادلات التجارية فتي العالم التي يهيم  عليها الدولار ششكل كامل. الحرر الح
م شالأسعار، لأّ  الايمة التشادلالت لسوق يتعامل إلّا مع ح يلة عملية الإنتاج، وشالتالي فتإّ  أثَرَه مهما كا  كبيراً سينح ر فتي ا ية أو التشادل التجاري كما نعرفته، لاحكُّ

م شعملية الإنتاج نفسها، ومنعها م  ا لأولية اللازمة ل ناعتهم الحدوث، عبر حرما  أ حابها م  المواد وبي  التجّار والمستهلكي ، بينما التنثير الحاياي هو فتي التحكَّ
لع فتي م  الهلدولية. هذا الأمر لا يمنع و ول المنتَج إل  السوق فتحسب ـــ وكلّ منتَج فتي هذا الارا  هو حاجة ماسّة للناس ـــ بل يخلق كذلك حالة فتي السوق ا

الفوح  العارمة.  التي تسبّبت بهذهي م  دو  الحاجة إل  كلّ هذه الدورة دوية التي تُنتَج شالكامل داخلياً، أسوق الدواء برمّته، شحيث يستحيل الح ول حت  عل  الأ



أيحاً لكانت  م  دونه ثمّة تفا يل أخرى مرتشرة شنسعار الأدوية عامةً، وشربيعة نظام التسعير المعتمَد فتي سوريا، والذي لا يخحع لآلية العرض والرلب، والذي
 .ر اليد الرول  فتيهاة للعملية التجارية التي يملك الدولاناعة تد التحات شكلّ نظيراتها الخاحعهذه ال 

 
 «الانهيار»حلقات 

تشادلية عد تحويل الايمة التال شالتنثير بهذا الشكل عل  إنتاج السلع الحيوية، لم يبدأ م  عملية الإنتاج نفسها، بل انرلق م  دوائر أشعد تبدأ شسعر ال رف، تبل أ  ين
موازية التجّار عل  أعمال المحاربة والاحتكار، لي ل الأمر أخيراً إل  التحكّم شعملية الإنتاج   السلع، حيث شجّع نشوء سوق ال رف الإل  الدولار شالكامل إل  ترا

لدولار هو الرلب عل  ا م  الدولار. فتي كلّ هذه المحرات، كا نفسها، شعد انهيار العملة المحلية، وعجزها التامّ ع  حماية الايمة الاجتماعية التي يمثّلها الإنتاج 
د لا تسمح بها عملية و اات الإنتاج والتشادل تشاعاً، فتشعد انتاال الايمة المعيارية للناد إل  السوق الموازية، رَفَتعَ الرلب المذكور تيمة المنتجات إل  حدالذي يودي شحل

كلفتها لجهة الزم     شعملية الإنتاج ولا تتناسب معية، وحدّد لها أسعاراً جديدة لا تتعيّ تشادلية ع  الايمة الاستعمالية الفعلالإنتاج نفسها، وشالتالي فَتَ لَ تيمتها ال
فتااً لهذا و أ  يشتريها والجهد المبذول وساعات العمل و... إلخ، شحيث ي شح م  المستحيل عل  أيّ عامل شنجر )سواء كا  موظفاً أو مياوماً أو عاملًا فتي م نع( 

لرة ع  التحكّم شه، بدليل انتاالها م  إخفاق إل  آخر فتي محاولة كشحه، ابتداءً م  تحديد سعر اج هذا النشاط التجاري الذي تعجز السالسعر. التحخّم هنا هو نت
مة لجعل الأسعار متناسشة مع كِّلَف الإنتاج وليس مع سعر الدولار، مر  ق عبر استيراد و وراً شمحاولتها الدخول كمنافتس فتي الس رف رسمي مُلزِّم، يكو  شمثاشة مادِّ

ة، عادةً ما ر التسعير لاحااً، و ولًا إل  تاييد التدفّتاات النادية شالدولار، لجعل عملية العرض والرلب خاحعة شالكامل للرتاشة الرسمية. هذه الأخي السلع للتحكّم شعملية
نتاج التكو  أساس عملية إخحا  التدفتُّاات النادية شالعمل لايمة المحافتة لحرب، ولا حي  تكو  اايمة فتي الداخل، ولك  ليس فتي أوتات اة الأجنبية لعملية الترسمل وا 

 .الفعلية حيث تح ل المحاربات والاحتكارات، وحيث تنتهي عملية الإنتاج شفادا  عنا رها الأساسية شعد انهيار كلّ حلااتها تشاعاً 
 

 خاتمة
ف التحدّي شعد ترب ع  كلّ ذلك، لا تنفي العجز الحا ل ع مسؤولية الح ار والعاوشات  ت شح حيّز التنفيذ، إذ س« تانو  تي ر»دخول  مواجهتها، وتُحاعِّ

م نالتعامل مع الم رف المركزي والم رف التجاري. التعويل عل  الأدوات النادية هنا أساسي، لأنها هي التي ت« تجريم»الأدوات النادية شحدّ ذاتها مهدّدة شفعل  ظِّّ
  عملية العرض والرلب التي ترفتع أسعار الدولار، ومعه كلّ أسعار السلع وخ و اً التالي لديها حدّ أدن  م  التنثير علعملية دخول الدولار وخروجه، وش

لرلب عل  الأدوية الأخيرة. الانتهاء م  أزمة االمستوردة، شالإحافتة إل  ما تاوم شه عل   عيد تحفيز عملية الإنتاج، رغم كلّ التعثُّر الحا ل لها، وآخره أزمة إنتاج 
نّها الأداة الوحيدة التي يمك  م  خلالها إحعاف الاتت اد هنا إل  الحدّ الأت  ، وخ و اً شعد التلازم الحا ل مع مسار الانهيار فتي الدولار ل  يكو  تريشاً، لأ

 أيحاً أزمة الاتت اد. رّ نا ستستمرّ لفترة رويلة، ومعها ستستمتنوات الريع التي تغذّي الاتت اد ه لبنا . التحايل عل  ذلك سورياً، لا يزال ممكناً بخلاف لبنا ، لأ ّ 
جيع الادخّار ه تدماً عبر تشالدولرة بهذا المعن  هي رريق شاتجاهي ، الأول ي ادر عملية الإنتاج ومعها كلّ أشكال التشادل وخلق الايمة، والثاني يدفتع بهذا الاتجا

لية اعات التي تفتاد ششدّة إل  المداخيل والسيولة، ولكنّها تمثّل ماتلًا لعممدى الا ير لتمويل إنفاق الأسر والارّ  حيح أّ  مراكمة الريو  مفيدة عل  الشالدولار. 
ركة شالنموذج ال يني الذي أخحع ح الإنتاج عل  المدى الشعيد شسبب راشعها المدولر. وم  هنا الحاجة إل  تنظيم عملية دخول الريو  وخروجها مستاشلًا، عملاً 

الرشاي الناجم ع  هذا الانتاال م  الاشتراكية إل  الرأسمالية، شحيث تكو  الاستثمارات الأجنبية وكلّ أشكال التدفّتاات ساميل لرتاشة  ارمة حدّت م  التفاوت الر 
 .نتاج، وليس العكسالمرافتاة لها، وعل  رأسها العملة نفسها، فتي خدمة التنمية الداخلية وعملية الإ
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